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لدى العقل العربي هـي أن الیهـود هـم المـسیطرون من المسلمات التي لا تقبل الجدل 
ـــه   ه مـــن البـــاطن لتحقیـــق مـــصالحهم ومـــا الـــساسة الغـــربونـــیدیرعلـــى العـــالم الغربـــي كل

  .تحركها أیدي خفیه یهودیة كیفما تشاء عرائس ماریونت إلا وخاصة الأمریكیین

الكثیــر مــن الأدلــة التــي  -ُ وهــم جــل الــشعوب العربیــة –سوق أصــحاب هــذا الــرأي ویــ
  . التي تتردد كثیرا في الكتابات العربیة وعلى ألسنة العامة الأدلةمن هذه وتؤكد ذلك 

 لغربي والأمریكي على وجه الخصوصأن الیهود هم المتحكمون في الإعلام ا. 

 تبعـــــا غربیـــــةجهـــــون الـــــسیاسة الممـــــا یجعلهـــــم یو هیمنـــــة الیهـــــود علـــــى الاقتـــــصاد 
 . لمصالحهم 

  شغل كثیر من الیهود مناصب مهمة في الحكومات الأمریكیة المختلفة. 

  اللوبي الیهودي الذي بإمكانه إنجاح أي مرشح لریاسة أمریكـا لـذا فـإن كـل رئـیس
 .لابد أن یخطب ودهم ویتعهد لهم بالاستمرار في الدعم الأمریكي لإسرائیل 

 ربیة تسیر دوما في اتجاه تحقیق وحمایة الأهداف الیهودیةأن السیاسة الغ.  

  تــــضر بمــــصلحة العمــــل علــــى منــــع قیــــام تحالفــــات بــــین أمریكــــا والــــدول العربیــــة
 .إسرائیل في المنطقة 
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  تـــدرس الأفكـــار الیهودیـــة تعلـــم اللغـــة العبریـــة ، و انتـــشار المـــدارس الدینیـــة التـــي
 .الصهیونیة في أمریكا 

 للــدعوة للأفكــار الیهودیــة الــصهیونیة بمبــالغ الــسینمائیة لام إنتــاج الكثیــر مــن الأفــ
 .ضخمة جدا 

  إلى إسرائیل الأمریكیینتمویل رحلات الباحثین والسیاسیین . 

  تعقــب الیهــود لكــل مــن یقــف فــي وجــه مخططــاتهم إمــا بالتــصفیة الجــسدیة ، أو
ناصــــب أو أیــــة بالاتهــــام بمعــــاداة الــــسامیة ، أو بالتــــشهیر بــــه ، أو إغرائــــه بالمــــال أو الم

 .إغراءات أخرى حتى ینازل عن القضیة العادلة التي یدعو إلیها 

 هم  لاتوذلك في بروتوككل اف الیهود أنفسهم باعتر.  

  .یبدو صحیحا ومقنعا أیضا فهو مشاهد بالعین ملموس في وقائع كثیرة  قد كل هذا 

  . لكن السؤال هنا 

 كمـا –خلص مـن سـیطرة الیهـود تإمبراطوریـة عظمـى كأمریكـا أن تـأ لیس في مقـدور 
 ٢,٤ لا یمثلـون إلا أقلیـة عـددها الیهودولاسیما أن  سیاستهاعلى -یزعم الخطاب العربي

  !؟من عدد سكانها % 

أ لــیس فــي مقــدور القطــب الأوحــد فــي العــالم الــتخلص مــن إحــراج إســرائیل لهــا أمــام 
دفاع عـن بــاطلهم الـرأي العـام العـالمي لدرجــة أنهـا فـي كثیــر مـن الأحیـان تـضطر إلــى الـ

 لقـرارات مجلــس موعــدم امتثـاله، مـذابحهم الكثیـرة : وعـن أخطـائهم فــي حـق العـرب مثــل 
وغیــر ذلــك مــن المنظمــات منظمــة حقــوق الإنــسان ة أو یــالأمــن أو محكمــة العــدل الدول

    .الدولیة 

 فـــي –هـــل أمریكـــا أو الغـــرب المـــسیحي المـــؤمن بـــأن الیهـــود هـــم قتلـــة المـــسیح الـــرب 
  م أنفسهم الذین یساعدون الیهود ویمكنون لهم في الأرض ؟ ه-اعتقادهم 
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هــل أمریكــا مــن الغبــاء بــأن تخــضع لإســرائیل مــضحیة بمــصالحها الاســتراتیجیة فــي 
ومجـــالا خـــصبا ) الرخیـــصة ( مـــصدرا هـــائلا للمـــواد الخـــام " د عَـــُالـــذي یالـــوطن العربـــي 

التـــي ( یمـــة لـــسلعه وســـوقا عظ) التـــي تعـــود علیـــه وحـــده بـــالربح ( للاســـتثمارات الهائلـــة 
والأهمیــــة ة الخطـــورة دإســــتراتجیة شـــدی، أو قاعـــدة ) ینتجهـــا ویـــصرفها فیـــزداد هــــو ثـــراء 

فــي مثـل الاتحــاد الـسوفیتي ( فیهــا قامـت قــوى معادیـة إن لـم یـتحكم ) بالنـسبة لأمنـه هــو(
  )١(" ضده باستخدامها ) الماضي 

 لمـسیحي یتنـازلرب اإن الأمر یبدو محیرا جـدا كـل هـذه الأسـباب لا تكفـي لجعـل الغـ
بـــا ضروســـا ضـــد و خاضـــوا مــن أجلـــه حرنالـــذیللیهــود وهـــم طواعیــة عـــن بیـــت المقـــدس 

  .المسلمین دامت أكثر من مائتي عام 

هـــل بـــسهولة یتنـــازل الغـــرب المـــسیحي  للیهـــود قتلـــة المـــسیح قـــدیما و منكـــروه عنـــدما 
 ســلاح ینــزل مــرة ثانیــة عــن هــذه الأرض المقدســة بــل یــساعدونهم بكــل مــا یملكــون مــن

  ! وتكنولوجیا ومال ؟

  .لابد أن الأمر فیه شيء خفي 
 

نعـم فــي الأمــر شــيء خفــي فــالغرب المــسیحي وعلــى رأســه أمریكــا لــیس مــن الــضعف 
ولا الغبــاء ولا الهرطقـــة لهــذه الدرجـــة بــل علـــى العكــس الغـــرب المــسیحي وأمریكـــا بـــصفة 

ء مــا یجعلهــم یوظفــون الیهــود لمــصحتهم لــیس الدنیویــة فحــسب خاصــة مــن القــوة والــذكا
  .لكن والدینیة أیضا 

ــــــسه المــــــصیر  ، إن كــــــان ثمــــــة مــــــصیر مــــــستقل، هــــــو  إن المــــــصیر الیهــــــودي"  نف
ٍّوهـــو علـــى كـــل، أمـــر . ًفالمـــصیر الیهـــودي خاضـــع تمامـــا لـــلإرادة الأمریكیـــة. الأمریكـــي

                                                
 ٢٥٥ص " الید الخفبة "  عبد الوھاب المسیري )١(
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توقیـــع عقـــد صـــامت مـــع الحـــضارة َّمتوقـــع بعـــد أن قامـــت المنظمـــة الـــصهیونیة العالمیـــة ب
الغربیة یتحول بمقتضاه أعضاء الجماعـات الیهودیـة إلـى جماعـة وظیفیـة اسـتیطانیة فـي 
فلـــسطین، ، تـــدافع عـــن المـــصالح الغربیـــة نظیـــر أن تـــضمن هـــذه الحـــضارة أمـــن وبقـــاء 

 فالدولـــــة الــــصهیونیة، فـــــي واقــــع الأمــــر، إن هـــــي إلا أداة فــــي یـــــد  ،الدولــــة الــــصهیونیة
الأمریكي على وجه الخصوص، والغربي علـى وجـه العمـوم، وهـذا هـو العـدو الاستعمار 

ِّالحقیقـــي الـــذي یحـــاول أن یفـــرض منظومتـــه علـــى العـــالم فیحولـــه إلـــى ســـوق ومـــصنع،  ُ
ولعـــل موقـــف بلفـــور ...  والدولـــة الـــصهیونیة هـــي الوســـیلة والجـــزء ولیـــست الغایـــة والكـــل

ا الموقــف الــذي یــنم بــلا شــك هــو خیــر تعبیــر عــن هــذ) وكــل الــصهاینة مــن غیــر الیهــود(
عن تسامح مع الیهـود حیـث وقـف إلـى جـوارهم حتـى أعلـن الوعـد المعـروف باسـمه عـام 

ولكن من الواضح أن تسامحه هذا نابع من رغبته فـي وضـع الیهـود فـي خدمـة . ١٩١٧
. المصالح الإمبریالیة البریطانیة بحیث یحـولهم إلـى أداة لقمـع العـرب واغتـصاب أرضـهم

 أن بلفـور المتـسامح هـو نفـسه الـذي حـاول أن یوقـف هجـرة یهـود الیدیـشیة ومن ثـم، نجـد
فكـــأن . ًإلـــى إنجلتـــرا، واستـــصدر مـــن القـــوانین مـــا یكفـــل ذلـــك حینمـــا كـــان رئیـــسا للـــوزراء

تــسامحه مــع المــشروع الاســتیطاني الــصهیوني تعبیــر عــن رغبتــه الــصادقة فــي الــتخلص 
بلیون بونـابرت وغــیره مـن الزعــماء ویمكن أن نقول الشيء نفـسه عـن نـا. منهم وتوظیفهم

ًالغربیین ممن أبدوا تسامحا كبیرا تجاه الیهود ً. ")١(    

إذن الیهـود لیـسوا هــم الأقـوى والأذكــى كمـا یظـن الــبعض بـل هــم یمثلـون دور الخــادم 
 منظمـــــاتأو لـــــنكن صـــــرحاء فـــــإن قـــــادة الالمخلـــــص لأســـــیادهم مـــــن الـــــصلیبیین الجـــــدد 

ساسـة أن یمارسـوا اللعبـة الـسیاسیة بمهـارة مـع اسـتطاعوا ، وكبار ساسة إسرائیل الیهودیة
في مجاراتهم في هـذه اللعبـة فراحـوا یقـذفون  الأشاوس الغرب في حین فشل حكام العرب

  .والنتیجة معروفة أبطال اللعبة بالطوب 

                                                
  .٣ج /  ٢  م " موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة "عبد الوهاب المسیري .  د  )١(
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هــذا عــن دور الیهــود فــي تحقیــق المــصلحة الغربیــة الدنیویــة ، فمــاذا عــن المــصلحة 
  الغربیة الدینیة ؟

 كثیـرا مـن الكتـاب العـرب والمـسلمین وبعـض الكتـاب الغـربیین یؤكـدون أن العلاقــة إن
بین الغرب المسیحي والیهود قائمة على معتقدات دینیـة فـي المقـام الأول و أرجعـوا ذلـك 

  :لعدة أسباب منها 

 أن النــــصارى یؤمنـــــون بـــــالتوراة و بالإنجیـــــل و یجمعـــــون الاثنـــــین تحـــــت عنـــــوان -١
: ا الربط أدى فـي كثیـر مـن محافـل الكنـائس الأمریكیـة إلـى القـول وهذ) الكتاب المقدس(

ًإن الیهود هم أصل المسیحیین روحا ودینا فیجب الدفاع عن هذا الرباط المقدس  ً.  

َّأصـــــبحت الكنیـــــسة نفـــــسها تـــــسمى   -٢ ـــــة«بعـــــد إیمانهـــــا بـــــالتوراة ُ »  إســـــرائیل الحقیقی
حـــدى الركـــائز الأساســـیة إ) بـــالمعنى الروحـــي(وأصـــبحت العـــودة إلـــى صـــهیون والقـــدس 

وهنــاك بعــض المفــاهیم المــشتركة بــین الیهودیــة والمــسیحیة . للتفكیــر الأخــروي المــسیحي
أصـول المـسیحیة یهودیـة، فالـسیدة مـریم العـذراء وأن " الاختیـار " و"  ابن الإله : " مثل 

ًعاشــت وماتــت یهودیــة، والــسید المــسیح نفــسه والحواریــون كــانوا فــي بدایــة الأمــر یهــودا 
وقـد بـدأت المـسیحیة باعتبارهـا دعـوة موجهـة .  یدورون في إطار الثقافة الآرامیة الـسائدة

ٕإلـــى الیهـــود أساســـا، ثـــم إلـــى كـــل النـــاس بعـــد ذلـــك، والمـــسیحیة لـــم تجـــب الیهودیـــة وانمـــا  ّ ُ َ ً
  )١( )على حد قول السید المسیح(أكملتها 

  )٢(إسرائیل  أن رؤساء أمریكا في إجمالهم یؤمنون بالوعود الإلهیة لبني -٣
                                                

: مدخل " الباب الثالث  / ٣ج  / ٥م "  موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة "عبد الوهاب المسیري .  د )1(
 " .تنصیر الیهودیة 

 لقـــد آمــن ســـبعة رؤســـاء أمـــریكیین ، وجـــسدوا هــذا الإیمـــان بـــأن علاقـــات الولایـــات : قــال الـــرئیس كـــاتر  ( )2(
ر مـن علاقـة خاصـة، بـل هـي علاقـة فریـدة ؛ لأنهـا متجـذرة فـي ضـمیر المتحدة الأمریكیة مـع إسـرائیل هـي أكثـ

لقــد شــكل إســرائیل والولایــات المتحــدة الأمریكیــة مهــاجرون . وأخــلاق ودیــن ومعتقــدات الــشعب الأمریكــي نفــسه 
  "البعد الدیني في السیاسة الأمریكیة " یوسف الحسن  . د ) طلیعیون ونحن نتقاسم تراث التوراة 
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   أن المذهب الدیني لمعظم الأمریكان والإنجلیز هو المسیحیة البروتستانتیة -٤

 

وهنا یجدر بنا أن نفرق بین مذهببن مسیحیین مشهورین فـي الغـرب همـا الكاثولیـك ، 
  .الیهود والبروتستانت وهما مختلفان كل الاختلاف فیما یتعلق بموقفهما من 

  :موقف الكنیسة الكاثولیكیة من الیهود : أولا 

 ولازال مـــع حـــدوث بعـــض التغیـــرات -كـــان موقـــف الكنیـــسة الكاثولیكیـــة مـــن الیهـــود 
ًلـصالح الیهـود موقفـا متـشددا، حیــث كـان ینظـر إلـى الیهــود نظـرة عدائیـة بـسبب رفــضهم  ً

لمــسیح أكثــر مــن مــرة الإیمــان بــدعوة الــسید المــسیح وكفــرهم بهــا، ولــذلك وصــفهم الــسید ا
وبغیرهــا مــن الأوصــاف، كمــا أن الیهــود كــانوا یعتبــرون ) بخــراف بنــى إســرائیل الــضالة (

لــذلك لــم یكــن هنــاك فــي العقیــدة الكاثولیكیــة . مــارقین وكفــرة واتهمــوا بــأنهم قتلــة المــسیح 
التـي تلتـزم بالتفــسیر المجـازى للإنجیــل أدنـى فكـرة أو احتمــال لعـودة الیهــود إلـى فلــسطین 

و بعـث الأمــة الیهودیــة مــن جدیــد، لأن هــذه الأمـة حــسب رأیهــم انتهــى وجودهــا بظهــور أ
  . دعوة السید المسیح 

فرجال الدین الكاثولیك كانوا یعتقدون أن الفقـرات الـواردة فـي العهـد القـدیم والتـي تتنبـأ 
بعـودة الیهــود إلــى فلـسطین وبمــستقبل مــشرق لإسـرائیل لا تنطبــق علــى الیهـود، بــل علــى 

ًیسة الكاثولیكیة مجازا، لأن الیهود طبقا للعقیدة الكاثولیكیـة اقترفـوا إثمـا، فطـردهم االله الكن ً ً
من فلسطین إلـى منفـاهم فـي بابـل، وعنـدما رفـضوا دعـوة الـسید المـسیح نفـاهم االله ثانیـة، 

  .وبذلك انتهت علاقة الیهود بأرض فلسطین إلى الأبد 

لیــك فــي دمـشق فــي كتــاب لـه مــؤرخ فــي ح هـذه النقطــة بطریــرك الـروم الكاثوَّوقـد وضــ
  :  حیث قال ١٩٧٧-١١-١٧
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إنه یفـوت بنـى قـومي أن الـسید المـسیح نـسخ أحكـام العهـد القـدیم القومیـة، فبعـد أن “ 
هــو ذا : ًخــتم بهــذا الحكــم المبــرم قــائلا ) ٢٣متــى (لعــن ســبع لعنــات فقهــاء العهــد القــدیم 

سید المــسیح الــذي رفــضوه ولــم وقــد تحققــت نبــوءة الــ) ٣٨-٢٣متــى (ًبیــتكم یتــرك خرابــا 
  “ یبق لهم وعد االله التوراتي بالأرض المقدسة 

ًكما أن هذه النبـوءات تحققـت فعـلا عنـدما أعـادهم الملـك الفارسـي قـورش مـن منفـاهم 
ولـذلك فلـیس هنـاك أي نبـوءة أخـري فـي العهـد . في بابل فـي القـرن الـسادس قبـل المـیلاد

  ین بعد عودتهم من الأسر البابلي القدیم تنص على عودتهم ثانیة إلى فلسط

كما أن الكنیسة الكاثولیكیـة وغیرهـا مـن الكنـائس الأخـرى لـم تكـن تعتـرف بـأن الیهـود 
هم شعب االله المختار، لأن السید المسیح حارب بشدة هذه النزعة العنـصریة فـیهم ودعـا 

ن االله لا لأ“ الیهـود وغیـرهم إلـى الـدخول فـي ملكـوت االله المفتـوح أمـام جمیـع الــصالحین 
ٍیخص أحدا بالرعایة لأسباب ذاتیة، فالشمس تسطع على الجمیع سواء بسواء  ً “  

ًفقــد كــان مهمــلا قبــل حركــة الإصــلاح الــدیني حیــث ) التــوراة(وبالنــسبة للعهــد القــدیم 
كــان الاعتمــاد الأساســي علــى العهــد الجدیــد ورســائل الرســل والإلهامــات غیــر المكتوبــة 

عبریــة لغــة میتــة، حیــث كانــت الأســاطیر الكاثولیكیــة تــرى أن للبابــاوات، وكانــت اللغــة ال
  .دراسة اللغة العبریة تسلیة الهراطقة، وأن تعلمها بدعة یهودیة 

في ظل هذا الموقف مـن الكنیـسة الكاثولیكیـة لـم یكـن هنـاك أي أمـل فـي إعـادة بعـث 
 الیهـــود أو عـــودتهم وتملكهـــم لأرض فلـــسطین مـــن جدیـــد ، وربمـــا هـــذا مـــا یفـــسر مواقـــف
ٕالدول الكاثولیكیة المعتدلة تجـاه الـصراع العربـي الإسـرائیلي مثـل فرنـسا وایطالیـا وأسـبانیا 

  فـــي أمریكـــا الـــرافض ةالـــخ ، كمـــا أنـــه یمكـــن أن یفـــسر لنـــا موقـــف الأقلیـــة الكاثولیكیـــ.. 
 .تجاه إسرائیل لسیاسات أمریكیا 
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  : من الیهود موقف المسیحیین البروتستانت: ثانیا 

ب البروتــستانتي علــى یــد مــارتن لــوثر فــي القــرن الــسادس عــشر، عنــدما ظهــر المــذه
ًقلــب المـــسیحیة رأســـا علـــى عقــب، مـــن خـــلال التغیـــرات اللاهوتیــة التـــي جـــاء بهـــا والتـــي 
روجــت لفكــرة أن الیهــود أمــة مفــضلة وأكــدت علــى ضــرورة عــودتهم إلــى أرض فلــسطین 

  .كمقدمة لعودة المسیح المنتظر وبزوغ فجر العصر الألفي السعید 

وكـان مـن أهـم الأسـباب التــي أدت إلـى حـدوث هـذه التغیــرات اللاهوتیـة، هـو مـا دعــا 
إلیه لوثر من عدم الاعتـراف بـأن فهـم الكتـاب المقـدس وقفـا علـى رجـال الكنیـسة وحـدهم 

وهــذا الوضــع أدى إلــى فــتح البــاب علــى مــصراعیه أمــام أصــحاب البــدع والأضــالیل، . 
 نفــسها حتــى وصــل عــددها الآن إلــى أكثــر مــن ممــا أدى إلــى تعــدد الفــرق البروتــستانتیة

  !  فرقة في مذهب لم یتعد وجوده أكثر من أربعة قرون ٢٠٠

تحـــت شـــعار ) التـــوراة(كمـــا أنـــه فـــي ظـــل هـــذا المـــذهب أزداد الاهتمـــام بالعهـــد القـــدیم 
ـــــراف  العـــــودة إلـــــى الكتـــــاب المقـــــدس باعتبـــــاره مـــــصدر العقیـــــدة النقیـــــة، مـــــع عـــــدم الاعت

غیـــر المكتوبـــة التـــي یتناقلهـــا البابـــاوات الواحـــد عـــن الآخـــر والتـــي بالإلهامـــات والتعـــالیم 
ًتعتبر مصدرا مهما من مصادر العقیدة المسیحیة  ً.  

ًوهكـــذا أصـــبح العهـــد القـــدیم یـــشكل جـــزءا مهمـــا مـــن مـــصادر العقیـــدة البروتـــستانتیة،  ً
ًفأصـــبح هـــو المرجـــع الأعلـــى للـــسلوك والاعتقـــاد ومـــصدرا للتعـــالیم الخلقیـــة والمعلومـــات 

  ًلتاریخیة أیضا ا

ًاحتلــــــت فكــــــرة عــــــودة المــــــسیح إلــــــى الأرض، مكانــــــا رئیــــــسیا فــــــي الفكــــــر المــــــسیحي  ً
وتقــوم هــذه الفكــرة علــى أســاس الاعتقــاد بــأن الــسید المــسیح ســیعود إلــى . البروتــستانتي 
لیقـــیم مملكـــة االله علـــى الأرض والتـــي ) قبـــل بدایـــة الألفیـــة الثالثـــة للمـــیلاد(الأرض ثانیـــة 
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حیث سیحكم العالم من مقره فـي مدینـة القـدس ) لعصر الألفي السعیدا(ستدوم ألف عام 
ویعتقـــد المـــسیحیون البروتـــستانت  أنـــه لابـــد مـــن حـــدوث بعـــض الأمـــور كمقدمـــة لهـــذه . 

  :العودة، وهى 

   إقامة دولة إسرائیل بحدودها التوراتیة من النیل إلى الفرات وعودة الیهود إلیها -١

  .  إقامة الهیكل الیهودي -٢

  )١() " هرمجیدون (  وقوع معركة فاصلة بین قوى الخیر وقوى الشر تسمى -٣

إذن كــل مــن الكاثولیــك والبروتــستانت یــرون أن الكنیــسة هــي التــي ورثــت الوعــود مــن 
الیهـــود مـــع فـــارق رئیـــسي بینهمـــا ، ففـــي حـــین أن الكاثولیـــك یناصـــبون الیهـــود العـــداء ، 

أن بروتـستانت لا یفعلـون ذلـك بـل یـرون ویرمونهم بالكفر ، ویتمنون فنـاءهم ، نجـد أن ال
الخلاص لا یتم إلا بتحقیق عودة الیهود إلى وطنهم وتنصیرهم، أي الـتخلص مـنهم عـن 

 أن الأسـطورة " وهم فـي ذلـك یتفقـون مـع الـصهیونیة التـي تـرى طریق التهجیر والتنصیر
فهــــي تـــــرى أن . الاســــترجاعیة هــــي أســـــطورة صــــهیونیة ومعادیـــــة للیهــــود فــــي آن واحـــــد

خلاص لا یتم إلا بتحقیق عودة الیهود إلى وطنهم وتنصیرهم، أي الـتخلص مـنهم عـن ال
 )٢(" طریق التهجیر والتنصیر 

 تــرى أن - وهــي عقیــدة معظــم الأمریكــان والإنجلیــز -ومعنــى هــذا أن البروتــستانت 
المــسیح المخلــص لــن یــأتي إلا بعــد أن یــتمكن الیهــود مــن العــودة إلــى فلــسطین ثــم ینــزل 

ِّ  لینــصر الیهــود ویحقــق للمــسیحیین الخــلاص و - ولــیس ابــن داود – مــریم المــسیح بــن
  .یبید أعداءهم من غیر المسیحیین وهذا ما یحدث في معركة هرمجدون 

                                                
 "الـصلیبیون الجـدد " الكاثولیـك ، والبروتـستانت أنظـر : التفصیل عن الاخـتلاف بـین المـذهبین  لمزید من )١(

www.alshaab.com   
مـدخل "  البـاب الأول ١ج  / ٣  م " موسـوعة الیهـود والیهودیـة والـصهیونیة ".عبد الوهاب المـسیري .  د )٢(

 " .لإصلاح الدیني البروتستانتیة و ا
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وعندما یعود ابن الإنسان في مجده ومعه جمیع ملائكته، فإنه یجلس على عرش "
 الراعي مجده، وتجتمع أمامه الشعوب كلها، فیفصل بعضهم عن بعض كما یفصل

الغنم عن الماعز، فیوقف الغنم عن یمینه، والماعز عن یساره؛ ثم یقول الملك للذین 
… تعالوا یا من باركهم أبي، رثوا الملكوت الذي أُعد لكم منذ إنشاء العالم: عن یمینه

ابتعدوا عني یا ملاعین إلى النار الأبدیة المعدة لإبلیس : ثم یقول للذین عن یساره
   !"هب هؤلاء إلى العقاب الأبدي، والأبرار إلى الحیاة الأبدیةفیذ… !وأعوانه

  )٤٦ ،٤١ ،٣٤-٣١:٢٥متى  ( 
 

 لتحقیــــق ً معــــات یرمــــي إلــــى اســــتخدام الیهــــود والبروتــــستانالــــصلیبیین الجــــددمخطــــط 
  :المخطط الاستعماري الداعي إلى 

  :الهیمنة الاقتصادیة : أولا 

 ً حیویـــاًوخاصـــة البتـــرول الـــذي یعـــد أمـــراالعـــرب الطبیعیـــة مـــوارد علـــى  الـــسیطرةب-١
  .لمنظومة الصناعة في الغرب 

مـن (الـسلع الغربیـة السیطرة على الأسواق العربیة التي تعد أهم الأسـواق لتـسویق -٢
   .)الإبرة للصاروخ 

أصـــــلح المنـــــاطق  فـــــي الـــــبلاد العربیـــــة التـــــي تعـــــد اســـــتثمار رأس المـــــال الغربـــــي -٣
مــــوال نظــــرا لتــــوفر العمالــــة المــــاهرة الرخیــــصة ، والمــــوارد الطبیعیــــة ، لاســـتثمار هــــذه الأ

   .ة َمنافذ تسویق السلع المنتج من قربوال

  : الهیمنة العسكریة :ثانیا 

  :وعدم استقرار الأمن فیها  على تمزیق البلاد العربیة  بالسعي الحثیث-١
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  . وٕازكاء الصراع العربي الإسرائیليفي المنطقة إشعال الحروب ب -

عـــن طریـــق مطـــامع بعـــض الزعمـــاء العـــرب فـــي الهیمنـــة علـــى المنطقـــة عـــن  -    
عبـد الناصـر ، جمـال كمـا حـدث مـع المتمـاثلون عن طریق وحدة الأكفاء لا طریق القوة 

  .وصدام حسین 

 وءجــللا مــؤثرینضــعف بعــض الحكــام العــرب الطــامعین فــي البقــاء فــي الحكــم  -    
ــــى أمریكــــا لحراســــة عروشــــهم   لحكــــمللبقــــاء فــــي اأساســــا  التحــــصن بالعــــدل مــــنبــــدلا إل

  .في العمل على تنفیذ مخططاتها في المنطقة أمریكا هم تستغلاف

بنفــــسها بــــدلا مــــن عملائهــــا مــــن العــــرب أو المخطــــط وأخیــــرا قــــررت أمریكــــا إدارة    
  :الإسرائیلیین فغزت العراق 

رول الـذي خـام خاصـة البتـالمواد الأكبر منطقة عندها احتیاطي من  للسیطرة على -
 ، ١٩٧٣أدركت أمریكا قیمته عندما استخدمه العـرب كـسلاح مـؤثر أثنـاء حـرب أكتـوبر 

ولـم تفلـح كـل المحـاولات لإیجـاد بـدیل عـن البتـرول لـذا قـررت أمریكـا أن تحتـاط حتــى لا 
یحـــدث هـــذا ثانیـــة فعملـــت علـــى الهیمنـــة علـــى الـــبلاد العربیـــة خاصـــة التـــي تملـــك أكبـــر 

  .. ) .، وقطر ، ولیبیا یة ، والعراق ، والكویت السعود( احتیاطي للبترول 

  . السیطرة على الأسواق العربیة من دون الغرب -

  .في المنطقة أو أي قوى أخرى  تقلیص دور إسرائیل -

ــــى ولكــــي تحقــــق هــــذا المخطــــط  اســــتغلال بعــــض حكــــام العــــرب الحمقــــى عملــــت عل
ٕلكویــت واحــداث أغرت صــدام بــاحتلال افــالمرضــى بجنــون العظمــة فــي تحقیــق أهــدافها 

 ، ثــم اتخـــذت مــن غــزو صــدام للكویــت ذریعــة للـــسیطرة مشــرخ عربــي غیــر قابــل للالتئــا
على المنطقة كلها خاصة بعد أن ارتمـت دول الخلـیج فـي أحـضانها وتوسـلت إلیهـا بكـل 
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 وبعــد أن أصــبحت القطــب -أن تحمــیهم مــن صــدام ، وأخیــرا ) البتــرول ( عزیــز لــدیها 
امـتلاك العـراق ( اجة لذریعة حقیقیة واكتفت بذریعـة وهمیـة  لم تعد أمریكا في ح-الأوحد

لتحتل العراق بعـد أن سـیطرت علـى الـسعودیة والكویـت وقطـر ، ) لأسلحة تدمیر شمال 
  .ودول الخلیج قاطبة 

وقـــررت عـــدم الرضـــوخ لأیـــة قـــوى تحـــاول منـــع هـــذا المخطـــط حتـــى ولـــو كانـــت قـــوى 
 .احتلال العراق ع أمریكا من وألمانیا وغیرهما منمحاولة فرنسا : غربیة مثل 

  .ستعماري الا الصلیبي العلمانيمخطط الهو   وهذا 
ولا مـــانع مـــن أن یكـــون بعـــض رؤســـاء أمریكـــا أو انجلتـــرا غیـــر علمـــانیین و یؤمنـــون 

فإن هـذا لـن یغیـر مـن المخطـط الاسـتعماري شـیئا بـل قولا وعملا بالمذهب البروتستانتي 
  .یسارع به بعد إضافة بعد دیني إلیه 

والذي یؤكد هذا أن هذا المخطط الغربي الاستعماري لـم یقتـصر علـى تـوطین الیهـود 
فـي فلـسطین لـصالح القــوى الاسـتعماریة الغربیـة بـل شــمل اسـتیطانات أخـرى كثیـرة تحــت 

  :شعارات دینیة أخرى غیر الشعارات التي استخدموها مع الیهود منها مثلا 
 باسـم اباسـم المـسیحیة ، تـم الاسـتیطان فـي اسـترالیتم الاستیطان في جنوب أفریقیـا " 

ّتفــوق الإنــسان الأبــیض ، تــم الاســتیطان فــي أمریكــا الــشمالیة باعتبــار أنهــا أرض عــذراء 
ــا االله للبیوریتـــانیین، الــــذین هـــم المــــستوطنون الأُول، تـــم فــــي فلـــسطین باعتبــــار أن  منحهـ

فــي جمیــع هــذه الحــالات ُالیهــود شــعب مختــار، وأنــه قــد وعــد هــذه الأرض، إن مــا یتغیــر 
  .هو التبریرات، ولیس الفعل الاستیطاني نفسه

في منتصف القرن التاسع عشر تحددت الاستراتیجیة الغربیة التـي تـسعى إلـى تقـسیم 
العــالم العربي،والإســلامي مــن خــلال القــضاء علــى الخلافــة العثمانیــة، وهــذا القــرار اتخــذ 

  .. الدولیة قبل ظهور الیهود كفاعلین أساسیین في السیاسة
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فــالنمط الــسائد فــي الولایــات المتحــدة و فــي الاســتراتیجیة الغربیــة ككــل هــو أنــه یجــب 
أن تكـــون هـــذه المنطقـــة مقـــسمة،و أنـــه یجـــب أن یكـــون العـــالم الإســـلامي مقـــسم، أن أي  

  .. اتجاه نحو توحید هذه المنطقة یشكل مشكلة بالنسبة للعالم الغربي
الموظـف فـي وزارة الخارجیـة لرأسمالیة الغربیـة، وهو جزء من اإن الرأسمالي الیهودي 

الأمریكیة جزء من الوزارة، إن وجود الیهود داخل المجتمع الأمریكي مثـل موظـف داخـل 
 هــذا الموظــف طالمــا أنــه یخــدم هــذه المؤســسة بكفــاءة، و - ترقیــة –مؤســسة، یــتم ترفیــع 

  )١(. " إن حاد عن ذلك یتم فصله
ولـــذا لا یكفـــون " ذا المخطـــط الغربــي إدراكـــا كـــاملا والــساسة الإســـرائیلیون یـــدركون هـــ

، وأنهـا عـلاوة منیـة للغـرب إسرائیل كقاعدة عسكریة وحضاریة وأعن الحدیث عن أهمیة 
 ٥٠تبلـغ تكالیفهـا ئرات  حاملات طـا١٠صة ، أرخص بكثیر من على ذلك ، قاعدة رخی

رســــالها للبحـــــر وٕاستــــضطر لبنائهـــــا مریكیـــــة  كانــــت الولایـــــات المتحــــدة الأ،بلیــــون دولار 
  )٢(" الأمریكیة لحمایة المصالح وللبحر الأحمر الأبیض المتوسط 

 

  :وٕالیك هذه الأدلة التي تؤكد فكرة تبعیة الیهود للمخطط الأمریكي ولیس العكس 
تــي رفـض أمریكـا ومعظـم دول أوربـا فـتح أبوابهــا للیهـود أثنـاء المرحلـة النازیـة ال - ١

، بـسبب سـوء حالـة الاقتـصاد الأمریكـي آنـذاك عملت على إبادة أعداد كبیرة مـن الیهـود 
الاقتــصادیة لأمریكــا ففــضلت أمریكــا مــصلحتها والخــوف مــن تــسلل الجواســیس الألمــان 
  .والأمنیة وأغلقت الأبواب في وجه الیهود 

ــــــالاعتراف بدولــــــة إســــــرائیل فــــــور إعلانهــــــا  - ٢ ــــــوبي إســــــراع أمریكــــــا ب رغــــــم أن الل
الـذي كـان لصهیوني آنذاك كان ضعیفا في مقابل اللـوبي الیهـودي المعـادي للـصهیونیة ا

                                                
  قناة الجزیرة .  حوار مع المسیري )١(
 ٢٥٧ص " الید الخفیة "  عبد الوھاب المسیري )٢(
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، وهـــذا یعنـــي أن لا یــزال قویـــا إذ كـــان یـــضم عـــددا كبیـــرا مـــن أثریـــاء الیهـــود المنـــدمجین 
أیـة ضـغوط یهودیـة المصالح الأمریكیة هي ما تسعى أمریكـا لتحقیقـه بغـض النظـر عـن 

 .أو إعلامیة 

ل دون إذن مـــن أمریكـــا ، ودون مراعــاة لمـــصالحها فـــي حینمــا تـــصرفت إســرائی - ٣
إذ . التـي كانـت قـد احتلتهـا أجبرت أمریكا إسرائیل على الانسحاب من سیناء  ٥٦حرب 

) انجلتـرا وفرنـسا ( أن المصلحة الأمریكیة آنذاك كانت تقضى بإجلاء الاستعمار القـدیم 
 .من منطقة الشرق الأوسط لتحل محله 

ـــم تقـــدم إســـرائیل علـــى  - ٤ أضـــاءت لهـــا أن إلا بعـــدما  ٦٧ یونیـــو ٥القیـــام بحـــرب ل
كانــت تریــد الــتخلص مــن جمــال لأن الــسیاسة الأمریكیــة آنــذاك أمریكــا الــضوء الأخــضر 

ت عبـد الناصــر الـذي أدخــل عـدوها اللــدود الاتحــاد الـسوفییتي فــي المنطقـة ، والــذي عملــ
   .یة عن طریقه یكمرالمصالح الأمحاربة ، وفیها زیادة نفوذه  على سیاسة عبد الناصر

 تنـــــامي العلاقـــــة بـــــین إســـــرائیل والولایـــــات ١٩٧٤ -١٩٦٧شـــــهدت الفتـــــرة مـــــن  - ٥
 في فترة حكم نیكسون الذي لا یكن حبا خاصا للیهود مریكیة المتحدة الأ

وٕاعـادة لتوقیـع معاهـدة الـسلام علـى ساسـة إسـرائیل ضغط أمریكا في عهد كـاتر  - ٦
ن أجـــل ســـلام شـــامل فـــي المنطقـــة ر والتعهـــد باســـتمرار المفاوضـــات مـــكـــل ســـیناء لمـــص

ا علـى أنفـسهم وتـ قـد فو–  مـصر غیـر–حكام العرب وٕاعادة كل الحقوق لأصحابها لكن 
 .فرصة ذهبیة یصعب تكراراها 

رغـم ئیل اروأكثر دعمـا لإسـ الأمریكیةإن سیاسة إنجلترا أكثر اقترابا من السیاسة  - ٧
 سیاسـة فرنـسا أكثـر ابتعـادا ، في مقابل أنالضعف الشدید للجماعة الیهودیة في انجلترا 

یهــودي  ألــف ٧٠٠ الیهــود فــي فرنــسا تعــدادها الأمریكیــة رغــم أن جماعــةعــن الــسیاسة 
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 ممــا یؤكــد أن الجماعــة الیهودیــة فــي .وهــي جماعــة ذات نفــوذ قــوي فــي الإعــلام وغیــره 
 بــي الاســتعماري بــل هــم یمثلــون أحــد أدواتالمخطــط الغرالغــرب لا تــأثیر لهــا یــذكر فــي 

 .ط هذا المخط

وظهــر وقــوف أمریكــا فــي وجــه إســرائیل حینمــا حاولــت الاســتقلال النــسبي عنهــا  - ٨
الأمریكي الیهـودي الـذي تجـسس لحـساب إسـرائیل " جوناثان بولار " هذا جلیا في قضیة 

ولار وأدخـل الـسجن لمـدة  حاسما ، إذ قـبض علـى بـالأمریكیة، وكان رد الفعل المؤسسة 
، كمـا أن الجماعـة الیهودیــة  لتحدیـد المـسئولیة عـشرین عامـا وأُجـري تحقیـق فـي إسـرائیل

، ورفـــض كـــل مـــن بـــوش ، وكلینتـــون فــي الولایـــات المتحـــدة ثـــارت ثائرتهـــا ضـــد إســرائیل 
 .العفو عن بولار رغم إلحاح اللوبي الصهیوني في ذلك 

        محلیـــــــا فـــــــي "  اللافـــــــي طـــــــائرة" كــــــذلك رفـــــــض أمریكـــــــا الـــــــسماح لإســـــــرائیل بإنتــــــاج 
  .أمریكي  إسرائیل وبمساعدة

ثــم جــاءت حــرب الخلــیج فأثبتــت بمــا لا یــدع مجــالا للــشك أن إســرائیل لا تتحــرك  -٩
، الیهودیـــة أو الـــصهیونیة إلا فـــي إطـــار المـــصالح الغربیـــة ولـــیس فـــي إطـــار المـــصالح 

، فـي المنطقـة العربیــة فإسـرائیل قـد أعـدها الغـرب للقیـام بالـدور العـسكري لـصالح الغـرب 
وم بدورها فـي حـرب صـدام حـسین خاصـة أنـه هـددها بحرقهـا كانت إسرائیل تأمل أن تقو

، لكــــن جـــاء قــــرار أمریكـــا بعــــدم مــــشاركة غــــزوه للكویـــت بــــزمن بـــسلاحه الكیمــــاوي قبـــل 
ضـد حتـى لا تـستثیر حفیظـة الـشعوب العربیـة الكارهـة لإسـرائیل إسرائیل في هذه الحرب 

الـذي الـشجاع بـي  وتتعاطف مع صدام الذي سـیظهر بـدور البطـل العر،أمریكا وحلفائها 
أن یـــستثیر حفیظـــة إســـرائیل لـــدفعها فـــي  وقـــد حـــاول صـــدام .ٕیحـــارب أمریكـــا واســـرائیل 

فضربها بعدة صـورایخ سـكود ، ولكـن لیكسب تأیید الشعوب العربیة الدخول في المعركة 
، وامتثــال إســرائیل لأوامــر أمریكــا فــي هــذا إســرائیل وبــضغط مــن أمریكــا لزمــت الــصمت 
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، بعكــس الــسیاسیة  الیهــود الــصهاینة فــي معرفــة قواعــد اللعبــة الظــرف یؤكــد مــدى ذكــاء
  )١( .كثیر من حكام العرب وعلى رأسهم صدام حسین 

َّأظن أن اللغز الأمریكي الإسرائیلي قد حل ولم یعد هناك غرابة فـي موقـف أمریكـا و  ُ
  .حلفائها من الیهود 

  الغربي الأمریكي ؟والسؤال هنا یطرح نفسه هل یعلم الیهود بهذا المخطط المسیحي 

  نعـــم ، یعلمـــون بكــل هـــذا بـــل یعملــون علـــى تنفیـــذه ، و لا - بـــدون تــردد–والإجابــة 
  .یكادون یخرجون علیه 

  لكن هم إذ یفعلون هذا لیس حبا في أمریكا ؟ ولا حبا في الغرب المسیحي ؟ 

ٕ فالعداء بینهم مستحكم من قدیم ، وانمـا التقـت مـصالحهم مـع المـصالح الاسـتعماریة 
  .لغربیة في هذه المرحلة إلى حین ا

  :استفاد الیهود من الصلیبیین الجدد مساعدتهم في 

ة أعـــدائهم مـــن یمـــمـــساعدتهم فـــي هز و-  فـــي زعمهـــم -هم إلـــى أرض المیعـــادعـــودت
  ...المكاسب المادیة والعلمیة والتكنولوجیة العرب والمسلمین ، إلى جانب 

 لا یعــود إلــى ســیطرة الیهــود علــى والــسر الحقیقــي للنجــاح الــصهیوني فــي الغــرب ،" 
الإعــلام أو لباقــة المتحــدثین الــصهاینة ، أو إلــى مقــدرتهم العالیــة علــى الإقنــاع والإتیــان 
بـالحجج والبــراهین ، أو إلــى ثـراء الیهــود وســیطرتهم المزعومـة علــى التجــارة والــصناعة ، 

وأنـه لا یمكـن وٕانما یعود إلى أن صهیون الجدیدة جزء من التـشكیل الاسـتعماري الغربـي 
الحدیث عن مصالح یهودیة صـهیونیة مقابـل مـصالح غربیـة و إلـى أن الإعـلام واللـوبي 

                                                
عبد " الید الخفیة "  لمزید من التفاصیل حول تبعیة الیھود للمخطط الأمریكي ولیس العكس الرجوع إلى كتاب )١(

 .ي الیھودي والصھیوني في الولایات المتحدة الأمریكیة الوھاب المسیري الھئیة المصریة للكتاب الفصل الخاص باللوب
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دولة وظیفیـة عمیلـة للولایـات المتحـدة تـؤدي : الصهیونیین یمثلان أداة الغرب الرخیصة 
كـــل مـــا یوكـــل إلیهـــا مـــن مهـــام بنجـــاح وتنـــصاع تمامـــا للأوامـــر ولا توجـــد ســـوى منـــاطق 

وبــین الولایــات المتحــدة الأمریكیــة لا تختلــف كثیــرا عــن الخلافــات اخــتلاف صــغیرة بینهــا 
التي تنشا بـین الـدول الإمبریالیـة الأم والجیـوب الاسـتیطانیة التابعـة لهـا ، وتنـصرف هـذه 
الاختلافــــات أساســــا إلــــى الأســــلوب والإجــــراءات لا إلــــى الأهــــداف النهائیــــة ، اختلافــــات 

دث عنــدما تطلــب الــسعودیة صــفقة یمكــن حــسمها عــن طریــق الإقنــاع والــضغط كمــا یحــ
أســلحة ولا ترضــى إســـرائیل عــن ذلـــك ، أو عنــدما تریـــد إســرائیل توســـیع رقعــة اســـتقلالها 
قلــــیلا عـــــن طریــــق إنتـــــاج ســـــلاح مثــــل طـــــائرة اللافـــــي ولا ترضــــى المؤســـــسة العـــــسكریة 

فــالاختلاف ینــصرف إلــى التفاصــیل لا إلــى المــصلحة . الــصناعیة الأمریكیــة عــن ذلــك 
ن هنـــا یمكــــن إدارة الحـــوار حــــسب قـــوانین اللعبــــة المتعـــارف علیهــــا وتــــتم وٕادراكهـــا ، ومــــ

ممارسة الضغط داخل إطـار مـن التفـاهم بـشأن المبـادئ الأساسـیة ومـن داخـل النـسق لا 
  )١(" ومن خارجه 

فقــد بــدأ منــذ نحــو قــرنین مــن لــیس جدیــدا الغربــي المــسیحي والیهــودي وهــذا المخطــط 
  .الصهیونیة العالمیة  شكل منظمة دولیة تسمى أخذوالزمان 
 

 الــــصهیونیة حركــــة مــــسیحیة غربیــــة اســــتیطانیة تعمــــل علــــى اســــتغلال الیهــــود لتنفیــــذ
 خـــارج  إلـــىشـــعب عـــضوي منبـــوذالمـــسیحیة الغربیـــة التـــي تهـــدف إلـــى نقــل المخططــات 

َّأوربـــا لیوظـــف لـــصالحها فـــي إطـــار دولـــة وظیفیـــة  – مـــستغلا بعـــض النـــصوص الدینیـــة ُ
  - فلـــسطین – كالوعـــد الإلهـــي للیهـــود بـــالعودة إلـــى أرض المیعـــاد –مـــسیحیة ویهودیـــة 

ستـصبح عاصـمة صهیون التي قامة مملكة لإ وٕاحلالهم محل الفلسطینیین العرب تمهیدا
   .یحكم العالم فیسود العدل والرخاء المسیح المخلص الذي سالعالم كله عند مقدم

                                                
 طبعة خاصة ٢٥٧ص " دراسة في الحركات الیھودیة الھدامة والسریة " الید الخفیة "  عبد الوھاب المسیري )١(

 .تصدرھا دار الشروق ضمن مشروع مكتبة الأسرة 
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  ر الصهیونیة ؟ وما المراحل التي مرت بها ؟ لكن ما العوامل التي عملت على ظهو

بعــــد قیــــام الثــــورة الــــصناعیة فــــي أوروبــــا وانطــــلاق قطــــار النهــــضة ظهــــرت المــــشكلة 
الـــذي كـــانوا ) الجیتـــو ( الیهودیـــة فقـــد عملـــت الثـــورة الـــصناعیة علـــى خـــروج الیهـــود مـــن 

رهم یعیــشون فیــه طــوال حیــاتهم وبــدءوا یــشاركون فــي الأنــشطة الــصناعیة والتجاریــة كغیــ
من المواطنین الأوربیین خاصـة بعـد  قیـام الثـورة الفرنـسیة التـي أعطـت لكـل إنـسان حـق 
المواطنــة والمــشاركة و كــان مــن الطبیعــي أن یطبــق ذلــك علــى الیهــود فــي أوربــا الــذین 
بدءوا یتحولون إلى رأسمالیین یمتلكون رءوس الأموال ویحـسنون إدارتهـا ممـا یهـدد بقلـب 

هــــود هــــم الــــسادة المتحكمــــون ، والوطنیــــون هــــم المحكومــــون نظــــام المجتمــــع فیــــصبح الی
َالمـستغلون ، ممـا یعـد انقلابــا علـى الـدور الــذي كانـت تلعبـه مـن قبــل ، فقـد كانـت مهمــة  
الیهـود كجماعــة وظیفیـة هــي القیـام  بتنفیــذ أوامـر الطبقــة الحاكمـة فــي النظـام الإقطــاعي 

ــــــصال ــــــسخیر الفلاحــــــین والعمــــــال ل ــــــة  إلــــــى ت ــــــة الأرســــــتقراطیة  الزراعــــــي  الرامی ح الطبق
   .)١(الحاكمة

 كمـــا ظهــــرت القومیــــة وبــــدأ التــــساؤل عــــن موقــــف الیهــــود مــــن هــــذه القومیــــة ، وهــــل 
وهنــــا بــــدأت المجتمعــــات الأوربیــــة ... سیــــصبح الیهــــودي ألمانیــــا أم فرنــــسیا أم إنجلیزیــــا 

تحس بأن الیهود یعملون لغیر مصالحهم فبـدءوا یبحثـون لهـم عـن وطـن آخـر لیتخلـصوا 
 قومیـــا لهـــم التكـــون وطنـــ" فلـــسطین " ار یـــمـــشاكلهم ، واســـتقر بهـــم التفكیـــر إلـــى اختمـــن 

  :وبهذا ضرب الغرب أكثر من عصفور بحجر واحد 
القومیـــــة ، والــــــسیاسیة ، :   الـــــتخلص مـــــشاكل الیهـــــود علــــــى كافـــــة المـــــستویات -١

  . الاقتصادیة ، تلك المشاكل التي باتت تهدد النهضة الغربیة 

                                                
  " موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة "المجلد الثاني الجزء الثالث  من " الجماعات الوظیفیة "  انظر )١(

 . عبد الوهاب المسیري. د 
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ماعــة وظیفیــة كانــت تقــوم بــدور تــسخیر الطبقــات الــشعبیة الــدنیا نقــل دور الیهــود كج
لـــصالح الطبقـــة الأرســـتقراطیة الحاكمـــة إلـــى فلـــسطین لتـــسخیر العـــرب لتحقیـــق المـــصالح 

 .الغربیة الاستعماریة  

  تمزیـــق الخلافـــة الإســـلامیة ، وضـــرب المـــشروع العربـــي الإســـلامي الـــذي بـــدأه -٣
ل علـى إجهـاض أي مـشروع عربـي أو إسـلامي محمد على والذي بات یهـدد أوربـا والعمـ

 .مزمع قیامه 

العمـل علـى تحقیـق النبـوءة المـسیحیة بـالخلاص ونـزول المـسیح المخلـص والتـي  -٤
 .لا تتم إلا بقیام دولة صهیون في أرض المیعاد 

فمـا تـضمره المـسیحیة الإنجیلیـة، أو " إبادة الیهود وغیرهم من غیـر المـسیحیین  -٥ 
یة أو الــصهیونیة المــسیحیة هــو دعــوة الیهــود إلــى العــودة إلــى أرض المــسیحیة الــصهیون

   )١(" أو لإبادة معظمهم ً  تمهیدا إما لتنصیرهم- فلسطین –المیعاد 

هــــذه هــــي أهــــم أهــــداف الــــصلیبیین الجــــدد والتــــي عمــــل علــــى تحقیقهــــا كــــل الزعمــــاء 
نلـــسون الغـــربیین بـــدءا مـــن نـــابلیون بونـــابرت  حتـــى جـــورج بـــوش وبلیـــر مـــرورا ببلفـــور و

  . جورج بوش الأب وغیرهم نوكلینتووریجان 

ومـــن لـــم یـــؤمن مـــن هـــؤلاء الزعمـــاء بالأهـــداف الدینیـــة فإنـــه یـــؤمن حتمـــا بالأهـــداف 
  .الدنیویة لهذا المخطط الصهیوني القدیم 

  :ولقد استغل الصلیبیون الجدد في تحقیق هذه المخططات الاستیطانیة 
   .- الإنجیل – والجدید –لتوراة  ا–نصوص الكتاب المقدس بعهدیه القدیم  -١
 .ٕالیهود في تنفیذ الجزء الخاص بتمزیق العرب واضعاف قوة المسلمین   -٢
  المذهب البروتستانتي لتأیید هذه المخططات وصبغها بصبغة دینیة -٣

                                                
 " .قناة الجزیرة "  حوار مع المسیري )١(
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    _________________________________________الیهود والصلیبیون الجدد

  

  

- ١٨٤ -   
  

 سین  بجنون العظمة من حكام العرب كصدام حن بعض المغفلین المهووسی-٤
وســلبیتهم ، وحــبهم للــدنیا وكــراهیتهم للمــوت كمــا جهــل الــشعوب العربیــة وتخلفهــم  -٥

  .أخبر سید المرسلین 
  " : النبوءة والسیاسة "تقول غریس هالسیل في كتابها 

ٕ، وانمــا لــدى البروتــستانتیة المــسیحیة  أن الـصهیونیة الــسیاسیة لــم تولــد عنــد الیهـود " 
ًانتیة جهـــدا المتمـــردة علـــى الكاثولیكیـــة حیـــث بـــذل مـــارتن لـــوثر ، وهـــو مؤســـس البروتـــست

ـــج التـــــوراة فـــــي الإنجیـــــل وأصـــــبح الكتـــــاب المقـــــدس الجدیـــــد للمـــــسیحیین،  ًكبیـــــرا فـــــي دمــ
  .ًفالمسیحي في رأیه لا یكتمل إیمانه إلا إذا آمن بالثورة أولا

ولمــا كانـــت البروتـــستانتیة هـــي التـــي صـــنعت وروجـــت للـــصهیونیة الـــسیاسیة ، التـــي  
هي التي فكرت فـي إنـشاء الدولـة الیهودیـة ًولدت أساسا في بریطانیا ولما كانت بریطانیا 

ًواقامتهـــا فعـــلا بجهـــد كبیـــر، فـــإن هـــذا كـــان كافیـــا لـــشرح أســـباب التحـــالف الحـــدیث بـــین  ً ٕ
) علمــــا بــــأن هـــاتین الــــدولتین همــــا دولتــــان بروتــــستانتیتان (الولایـــات المتحــــدة وبریطانیــــا 

تي والمـسلمین ًلضرب العراق والمسلمین عمـدا، للتبـشیر بقـدوم المـسیح الـذي یجـب أن یـأ
  "في أضعف أوضاعهم حتى ینقادوا له دون عناء 

وهذا المخطط الصلیبي الغربـي قـام بـأداء فـصوله الأولـى ألمانیـا و فرنـسا وانجلتـرا ثـم 
  .انتزعت أمریكا دور البطولة المطلقة منهم تاركة لهم الأدوار الثانویة 

لفیــة الثالثــة و معركــة الأ" ومــن بــین الأوراق التــي لعــب بهــا الــصلیبیون الجــدد عقیــدة 
  .للإسراع بتنفیذ مخططاتهم الاستعماریة " هرمجدون 

  معتمــــــدین علــــــى تفــــــسیرات حرفیــــــة – البروتــــــستانت –فیعتقــــــد النــــــصارى الغــــــربیین 
لنصوص توراتیة و إنجیلیة أن مع الألفیة الثالثة تبدأ نهایة العالم فیتم القـضاء علـى كـل 

ـــتحكم وتـــسود مـــع دم للخـــلاص البـــشر ولا ینجـــو إلا أتبـــاع المـــسیح القـــا وتعـــود الكنیـــسة ل
المــسیح علــى الأرض لمــدة ألــف ســنة، وبعــدها تــأتي الــسموات الجدیــدة والأرض الجدیــدة 
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  علاقة الیهود بالغرب____________________________________________  

  - ١٨٥ -   

 فلـسطین –ولكي تتحقق هذه النبوءة لابد من  إعـادة الیهـود إلـى أرض المیعـاد . والخلود
  . وهدم المسجد الأقصى وبناء الهیكل وهلاك ثلثي یهود العالم  –

 علـــى وفـــاق مـــع الـــصلیبیین الجـــدد حتـــى یظهـــر ا یظلـــو فیعملـــون علـــى أنالیهـــودأمــا 
 لیحقــق لهــم الخــلاص – ولــیس ابــن مــریم –الماشــیح المخلــص الــذي هــو مــن نــسل داود 

  ).من المسیحیین وغیرهم ( ویبید أعداءهم 

  :الیهود للتوراة  وهو تفسیر حاخامات التلمود كما جاءت البشارة في

أن یــــسعى لأن تظـــل الـــسلطة علـــى الأرض للیهــــود دون یجـــب علـــى كـــل یهـــودي  (
ًسواهم ، وقبل أن یحكم الیهود نهائیا باقي الأمـم یجـب أن تقـوم الحـرب علـى قـدم وسـاق 
ــــذ  ، ویهلــــك ثلثــــا العــــالم ، وســــیأتي المــــسیح الحقیقــــي ، ویحقــــق النــــصر القریــــب ، وحینئ

ً العـــالم جمیعـــا، تـــصبح الأمـــة الیهودیـــة غایـــة فـــي الثـــراء، لأنهـــا تكـــون قـــد ملكـــت أمـــوال
ویتحقــق أمــل الأمــة الیهودیــة بمجــيء إســرائیل وتكــون هــي الأمــة المتــسلطة علــى بــاقي 

  "الأمم عند مجيء المسیح 

  فما حقیقة هذه النبوءة ؟ وهل تنبأ یسوع بحرب الخلیج ؟
ویــشاركهم فــي هــذا أو الیهــود وهــل حانــت نهایــة العــالم كمــا یــزعم الــصلیبیون الجــدد 

  ن ؟بعض الكتاب المسلمی

هذا ما سوف نناقشه في الصفحات القادمة التي سـنذكر فیهـا النـصوص التـي اعتمـد 
  .علیها من یؤمن بهذه النبوءة ثم نناقش صحة ما ذهبوا إلیه 

  

***  
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